
 كابول – تقتدي استراتيجية المواجهة 
الإيرانيــــة بنظيرتها لدى كل من روســــيا 
والصين وكوريا الشمالية أيضا إذ تعتمد 
تجنــــب المواجهــــة العســــكرية المباشــــرة 
والقيام بخطوات عسكرية وأمنية متفرقة 
ومتباعــــدة، لمحاولــــة إحــــراج الولايــــات 
المتحــــدة وإظهارهــــا بمظهــــر الضعيف، 
لكنهــــا لا ترقى إلى درجــــة إعطاء الخصم 
مبررا لشن عملية عسكرية واسعة عليها.

لــــن يتجاوز الــــرد الإيراني على مقتل 
قائد فيلق القدس قاســــم سليماني حدود 
الضربات الصاروخية الأخيرة على قاعدة 
عين الأســــد فــــي العراق والتــــي أعلم بها 
رئيس الوزراء العراقــــي عادل عبدالمهدي 
قبــــل تنفيذها، ما يثير تســــاؤلات بشــــأن 
جدية هــــذه الضربات، حيث يعتقد خبراء 
الإدارة  أن  كذلــــك  غربيــــون  عســــكريون 
الأميركية بدورها كانت على علم مســــبق 

بها.
لكــــن الرد الإيراني في اعتقاد مراقبين 
لن يتجــــاوز ثلاثة محاور بحكــــم معادلة 
النفوذ والتوازنات في المنطقة، فالرد على 
الجبهة اللبنانية عبر ميليشــــيا حزب الله 
غير مرجح بقوة، أما الســــيناريو الثاني 
الأكثــــر ترجيحا فيكــــون فــــي اليمن عبر 
ميليشــــيات الحوثــــي، وأما الســــيناريو 
الأقــــوى والأكثر إيلامــــا للولايات المتحدة 
فهو في أفغانســــتان حيــــث تتكبد القوات 
الأميركية خســــائر جســــيمة فــــي الجنود 

والعتاد.
قــــد لا يجازف حــــزب الله فــــي الوقت 
الراهن بمناوشة إسرائيل، لكن الحوثيين 
قد يدفعون إلى استهداف المملكة العربية 
الســــعودية كمــــا فعلوا من قبــــل بتبنيهم 
هجمات أرامكو سبتمبر الماضي وبالتالي 
إحراج واشــــنطن المتمســــكة بحماية أمن 

حلفائها في المنطقة.
فاستهداف جماعة الحوثي للسعودية 
وأمنها غير مستبعد ضمن سيناريوهات 
الــــردّ الإيرانــــي، لــــذا وجــــب التعامل مع 
هذا المعطــــى كحقيقــــة لا كفرضية ممكنة 
والاســــتعداد لــــه بعنايــــة، لكــــن طهــــران 
بالتوازي مع ذلك تعمل على دعم منظمات 
لا تــــدور فــــي فلكهــــا لضــــرب المصالــــح 
الأميركيــــة كمــــا فعلــــت مــــع طالبــــان في 
التسعينات وكما فعلت مع تنظيم القاعدة 

في نفس الفترة.

أفغانستان في قلب ردود الفعل

الزلزال الذي أحدثه التوتر المتصاعد 
بــــين الولايــــات المتحدة وإيــــران قد تكون 
له رجات ارتدادية في أفغانســــتان يرجح 
الجغرافيــــا  -بحكــــم  تكــــون  أن  خبــــراء 
وخصوصية العلاقات الثنائية- في مرمى 

حمم ثوران بركان واشنطن وطهران.
وينــــذر التوتر عقب مقتل ســــليماني 
بامتــــداد محتمل لارتداداتــــه إلى الجارة 
التي تمتلك فيها إيران تأثيرا قويا سواء 
على بعــــض السياســــيين أو علــــى أقلية 

”الهزارة“ الشيعية.
وأدلى العديد من السياسيين الأفغان 
بتصريحــــات عبروا فيها عن حزنهم لمقتل 
القائــــد الإيرانــــي، وفــــي مقدمتهم رئيس 
المجلــــس التنفيذي بأفغانســــتان عبدالله 
عبدالله، والرئيس الأفغاني السابق حامد 

كرزاي.
ومن المعروف أن هنــــاك علاقات قوية 
بين إيران وطالبان في أفغانستان، كما أن 
الزعيم السابق للحركة المسلحة الملا اختر 
منصــــور قتل في غارة جوية أميركية لدى 

عودته من إيران عام 2016.
مســــؤولون  زار  الماضــــي،  والعــــام 
مــــن طالبان إيــــران في إطــــار مفاوضات 
الســــلام بين الحركة والولايــــات المتحدة.
ويرى الخبير السياســــي الأفغاني أحمد 
ســــعيدي أن إيــــران لديهــــا نفــــوذ وتأثير 
في أفغانســــتان، ســــواء على الحكومة أو 
على حركــــة طالبان وحتى على الشــــعب 

الأفغاني.
ويقول ســــعيدي إن طهران ســــتحاول 
استغلال تأثيرها على أفغانستان بطريقة 
غير مباشــــرة، بســــبب التوتر الأخير مع 

واشنطن.

ويضيف أن أفغانســـتان مـــن الدول 
التـــي يمكن لإيـــران أن تســـتهدف فيها 
القـــوات الأميركيـــة حتـــى لـــو كان ذلك 
بطريقة غير مباشـــرة عقب مقتل قاســـم 

سليماني.
ويشـــير إلى وجود قواعد عســـكرية 
أميركيـــة ضخمـــة في أفغانســـتان، وأن 
إحداها تقع في مدينة هرات على الحدود 

الإيرانية.
ويلفـــت إلـــى أن الولايـــات المتحـــدة 
تســـيطر على المجال الجـــوي الأفغاني، 
ولذلـــك لـــن تتمكن إيـــران مـــن محاربة 
واشنطن بصورة مباشرة في أفغانستان، 
ولكنهـــا يمكـــن أن تســـتهدف القـــوات 

الأميركية هناك بطريقة غير مباشرة.
أرى أن إيـــران ســـتحاول  ويتابـــع” 
الذي شـــكله  اســـتخدام ’لواء فاطميون‘ 
قاســـم سليماني من الشباب الأفغان ضد 
الولايات المتحدة، كما ستحاول استغلال 
علاقاتها الجيدة مع حركة طالبان، وأرى 

أن أفغانستان ستتأثر بذلك الوضع“.
يؤكـــد أحمـــد تميم عاصي، مســـاعد 
وزير الدفاع الأفغاني الســـابق للشؤون 
السياســـية والاســـتراتيجية، أن إيـــران 
تدعم بـــكل الطـــرق حركة طالبـــان التي 

تنشط بالقرب من حدودها.
وقال تميم عاصي إنه في حال اندلاع 
حرب بين إيـــران والولايات المتحدة، فإن 
طالبـــان المدعومـــة من طهـــران يمكن أن 
تنســـحب من اتفاقية الســـلام التي هي 

على وشك توقيعها مع واشنطن.

وحذر المســـؤول الســـابق من ازدياد 
أعمـــال العنف فـــي الولايـــات الأفغانية 
القريبة من الحدود الإيرانية حال توقف 
مفاوضات السلام بين طالبان وواشنطن.

مـــن جهته اعتبر شـــجاع حســـيني 
محســـني، عضـــو هيئـــة التدريـــس في 
قســـم العلوم السياســـية بجامعة كابول 
الأفغانيـــة، أن الأزمـــة الأخيرة بين إيران 
والولايات المتحدة خلقت حالة من التوتر 

والقلق في أفغانستان.
وأوضـــح محســـني أن إيـــران لديها 
نفوذ قوي في أفغانســـتان، وخاصة في 
المناطق الغربية التـــي توجد فيها أيضاً 

قاعدة عسكرية أميركية ضخمة.
وحذر مـــن أن هذه المنطقة ستشـــهد 
توتـــراً كبيـــراً حـــال انـــدلاع حـــرب بين 
الولايـــات المتحـــدة وإيران، مشـــيرا إلى 
وجود حالة من القلق، ســـائدة في البلاد 

بين السياسيين وبين أفراد الشعب.
ستســـتهدف  إيـــران  أن  وأضـــاف 
الولايـــات المتحدة عبر الحـــرب بالوكالة 

وليس بصورة مباشرة.

لواء فاطميون

يعـــرف أيضـــا باســـم ”حـــزب اللـــه 
الأفغاني“، تأســـس عـــام 2013 كجزء من 
فيلـــق القدس؛ المســـؤول عـــن العمليات 
الخارجيـــة بالحرس الثـــوري الإيراني، 
ويتكـــون مـــن ميليشـــيات معظمهـــا من 
المهاجريـــن الأفغـــان المنتمين إلـــى أقلية 

الهزارة الشيعية.
لعـــب ”لواء فاطميون“ دوراً فعالاً في 
الحرب في سوريا، كما حارب في العراق 

وإلى جانب الحوثيين فـــي اليمن، ولا 
يزال القســـم الأكبر مـــن عناصره في 

سوريا، إلا أن بعض عناصره عادت 
إلـــى أفغانســـتان بعـــد أن مالت 

كفة الحرب في ســـوريا لصالح 
لإيران  ويمكن  الأســـد.  نظام 
استخدام ميليشيا فاطميون 
في إطار استراتيجية التمدد 

الشيعي التي تتبعها.

وكثيراً ما تعبر الإدارة الأفغانية عن 
انزعاجها من استغلال المواطنين الأفغان 
في خوض الحرب فـــي دولة أخرى وفقاً 

للأهداف الأيديولوجية الإيرانية.
على الرغم من التصريحات شـــديدة 
اللهجـــة من قبـــل المســـؤولين الإيرانيين 
تعقيبا على مقتل ســـليماني إلا أن ردود 
الفعل تبدو مدروســـة بعناية شديدة ولا 
تخـــرج عن الخطوط الحمـــراء الأميركية 

للدخول في حرب مباشرة.
فـــي  الأميركيـــة  القـــوات  وتتكبـــد 
أفغانستان خســـائر بشرية ومادية جمة 
ما جعل الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
يفكـــر بكل جدّية في ســـحب قوات بلاده 
مـــن مســـتنقع أفغاني بـــات الأميركيون 

يكرهونه.
وجعـــل ترامب ســـحب قـــوات بلاده 
جـــزءا هاما من حملتـــه الانتخابية 2020 
والتي يطمـــح فيها إلى تجديـــد ولايته، 
فالانســـحاب من أفغانســـتان جـــزء من 
حملة انتخابية أضاف إليها سيد البيت 
الأبيض مؤخرا عملية اغتيال سليماني، 
لكـــن طهران قد تســـحب منـــه أو تؤجل 
ورقـــة خروجه من أفغانســـتان كـ“فدية“ 

لانتشائه بمقتل ”ثعلب إيران“.
فهل أسســـت الولايات المتحدة مبدأ 
الـــردع بقتلهـــا قاســـم ســـليماني؟ وهل 
تدفع طهـــران حلفاءها فـــي المنطقة إلى 
شـــن المزيد من الهجمات على المنشـــآت 
والمصالـــح الأميركية فـــي المنطقة؟ وإذا 
كانـــت الإجابة لا، هل تســـتمر الهجمات 
التي تستلهم خططها من هجمات إيران 
في الوقت الراهن؟ وماذا سيفعل الرئيس 

ترامب؟
هل انتهت الأزمة؟ قد 

تكون هذه نهاية حلقة خطرة، 
لكن الصراع الإقليمي 

الضاري سيستمر، وستبقى 
العداوة الاستراتيجية بين 

الطرفين. وسيلقي مقتل 
سليماني بظلاله على 

العلاقات الأميركية الإيرانية 
لسنوات 

عديدة.
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هل تفتدي إيران سليماني في أفغانستان

التوتر الأميركي الإيراني هل تطاول حممه أفغانستان
طهران لن تجازف بإعطاء الخصم مبررا لاستهدافها بعملية عسكرية واسعة

تلاشــــــى الحديث عن إمكانية نشــــــوب حرب مباشرة بين واشنطن وطهران 
عقــــــب الرد الإيراني، المدروس بعناية، على مقتل قائد فيلق القدس قاســــــم 
ســــــليماني. فالردّ كان اســــــتهداف قاعــــــدة أميركية في العــــــراق، مهجورة 
تقريبا، ما دفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الإدلاء بتصريح أشــــــبه 
بالســــــخرية “ كل شــــــيء على ما يرام“. ويعي القادة الإيرانيون جيدا الثمن 
المدمر إن جازفــــــوا بتبني عمليات قتل الجنود الأميركيين أو الاســــــتهداف 
المباشر للحلفاء في المنطقة، لكن الأقل تكلفة ربما تحريك الأذرع في المنطقة 
خاصة في اليمن أو أفغانستان وهما منطقتان تتمتع فيهما طهران بهامش 

مناورة أوسع.

إيران لديها نفوذ وتأثير 

في أفغانستان، سواء 

لدى الحكومة أو حركة 

طالبان وحتى على الشعب 

الأفغاني

ترامب يتجنب المواجهة المباشرة 

ولكن إلى حين 
 واشــنطن – ربمـــا يكـــون الرئيـــس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب قـــد وجـــد 
بصعوبـــة مخرجا مـــن احتمـــال الزج 
بالولايات المتحدة في حرب واســـعة مع 
إيران، علـــى الأقل في الوقـــت الحالي، 
وذلـــك بعد أن أمر بقتل أحد كبار القادة 
العســـكريين الإيرانيين وأثار انتقادات 

في الداخل والخارج.
فعندما انهالت الصواريخ الإيرانية 
علـــى قواعد تضـــم قـــوات أميركية في 
العـــراق ليل الثلاثاء انتشـــر في البيت 
الأبيض إحســـاس بالشؤم وظل ترامب 
ومســـاعدوه المختصون بالأمن القومي 
في حركـــة دائبة داخلـــين خارجين من 

غرفة المتابعة مع توالي التطورات.
ولو أن الهجوم، الـــذي قالت إيران 
إنـــه رد على الضربـــة الجوية التي قتل 
فيها قاسم سليماني، أسفر عن خسائر 
فـــي الأرواح لـــكان ترامـــب قـــد وجـــد 
نفســـه مضطرا إلى الرد لتصبح إيران 
والولايات المتحدة طرفي صراع مفتوح 

بعد سنوات من التوترات المتصاعدة.
وقال مســـاعدو ترامب إن الارتياح 
بـــدا عليه بحلول صبـــاح الأربعاء وهو 
يعدل صياغـــة كلمتـــه التي بثها 
التلفزيون إذ بـــدا أنه تفادى 
أســـوأ ســـيناريو ممكن أن 
يحدث وإن ظـــل على قلقه 
مـــن احتمـــال أن تواصـــل 

إيران الرد.
الخارجية  وزيــــر  وكان 
ظريف  جواد  محمد  الإيراني 
قال أثناء الليــــل إن الضربات 
الصاروخيــــة 
”أتمــــت“ 

رد طهــــران على مقتل ســــليماني، وقال 
رجــــل الدين الشــــيعي العراقــــي مقتدى 

الصدر إن الأزمة انتهت.
وقال ترامب في كلمة مدروسة كانت 
تمثـــل اختلافا ملحوظا عن أيام تميزت 
بالتصريحـــات الغاضبة وليدة اللحظة 
”يبـــدو أن إيران تتراجـــع وهو أمر جيد 
لـــكل الأطـــراف المعنية وأمـــر جيد جدا 
الولايات المتحدة لا  للعالم“، مضيفـــا “ 
تحتاج إلى الرد عســـكريا على الهجوم 

الإيراني“.

وإذا اســـتمر الوضـــع فـــي مســـار 
التهدئة فلن يضطـــر ترامب إلى الدفاع 
عن صراع عسكري مع إيران خلال حملة 
الدعايـــة لانتخابات نوفمبر الرئاســـية 
وذلك بعد أن قضى سنوات وهو يعيب 
على من سبقوه من الرؤساء ”حروبا لا 

نهاية لها“ في العراق وأفغانستان.
غينغريتش  نيوت  الجمهوري  وقال 
الرئيس الســـابق لمجلس النواب، وهو 
من حلفاء الرئيس المقربين، ”ترامب كان 
فـــي غاية الانضباط وفـــي غاية الصبر 
بانتظار معرفة ما ســـيكون عليه ردهم 
(رد الإيرانيـــين)“. وأضـــاف ”لـــم يكـــن 
بحاجة إلى التصعيد. وأعتقد أن ترامب 

يبدي ضبط النفس“.
غير أنه من المرجح أن تخضع نوازع 
الرئيـــس لامتحان جديد في الأســـابيع 
المقبلـــة إذ يحـــذر مســـؤولون 
أميركيـــون من أن من المرجح 
أن ترد إيران بوســـائل غير 
تقليدية كأن تستخدم مثلا 
قوات تعمل لحســـابها في 
استهداف أميركيين أو شن 

هجمات إلكترونية.
وفي مثال على كيفية ســـير 
الأمور في البيـــت الأبيض في 
عهـــد ترامـــب ظهـــرت علامات 
الفوضـــى خلال الأســـبوع منذ 
مقتل ســـليماني في مطار بغداد 

في هجوم بطائرة مســـيرة أمرَ بتنفيذه 
الرئيس.

وقـــال ترامب إنه اتخـــذ القرار بناء 
بينت  اســـتخباراتية  معلومـــات  علـــى 
أن ســـليماني كان يخطـــط ”لهجمـــات“ 
وشيكة على أهداف أميركية في الشرق 

الأوسط.
إلا أن أيامـــا مـــرت دون أن يتمكـــن 
ترامب أو مســـاعدوه في الأمن القومي، 
بمن فيهم وزير الخارجية مايك بومبيو 
ووزير الدفاع مارك إســـبر ومستشـــار 
الأمـــن القومـــي روبـــرت أوبريـــان، من 

تقديم تفاصيل.
ويخشـــى بعض حلفـــاء ترامب أن 
يكون قد أوقع نفســـه في مأزق بالادعاء 
بأن الهجمات كانت وشـــيكة. وقالوا إن 
مســـؤولية ســـليماني عن إراقة الدماء 
مـــن قبل، بمـــا في ذلـــك دمـــاء الجنود 

الأميركيين في العراق، مبرر كاف.
وقال مسؤول كبير سابق في الإدارة 
”مرت خمســـة أيام ولم تسمع حتى الآن 
شيئا عن الخطر الوشيك، هذا معناه أن 

لديك مشكلة“.
وأضاف المسؤول ”كنت آمل وأتوقع 
أن أتلقـــى المزيـــد من المعلومـــات التي 
ترســـم الإطار العـــام للمبـــرر القانوني 

والواقعي والأخلاقي لهذا الهجوم“.
وقال جمهوريـــون على صلة وثيقة 
بالبيـــت الأبيض إن ترامـــب كان حائرا 
بين أمرين في الأســـابيع والشهور التي 

سبقت إصدار الأمر بقتل سليماني.
فقـــد كان تحـــت ضغـــط للـــرد على 
الاســـتفزازات الإيرانيـــة فـــي المنطقـــة 
لكنـــه كان عازفـــا عن اســـتخدام القوة 
مفضلا مواصلة التركيز على العقوبات 

الاقتصادية.
ولـــم يخـــف ترامـــب ازدراءه بقرار 
الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش 
غزو العراق في 2003 ومن ثم كان سيُتهم 
بالنفـــاق لو أن أفعاله وتصريحاته أدت 

إلى حرب مع طهران.
وبدلا من أن تصـــل الأمور إلى هذا 
الحد، وجد الجانبان فيما يبدو مخرجا 
مـــن الطريق المـــؤدي إلى الحـــرب، في 

الوقت الحالي على الأقل.
ورغم مـــا في ذلك من نفـــع لترامب 
وهو مقبـــل على حملـــة الدعاية لإعادة 
انتخابـــه، فلا يـــزال مطالبا بـــأن يبذل 
جهـــدا لإقنـــاع الناخبـــين الأميركيـــين 

بسياسته تجاه إيران.

لو أن الهجوم، الذي أكدت 

إيران إنه رد على قتل 

سليماني، أسفر عن خسائر 

في الأرواح لكان ترامب وجد 

نفسه مضطرا للرد

حـــرب بين حـــال انـــدلاع ــرا
لمتحـــدة وإيران، مشـــيرا إلى
من القلق، ســـائدة في البلاد

سيين وبين أفراد الشعب.
ستســـتهدف إيـــران  أن  ف 
لمتحدة عبر الحـــرب بالوكالة

ورة مباشرة.

ميون

”حـــزب اللـــه أيضـــا باســـم
تأســـس عـــام 2013 كجزء من
س؛ المســـؤول عـــن العمليات
 بالحرس الثـــوري الإيراني،
ــن ميليشـــيات معظمهـــا من
الأفغـــان المنتمين إلـــى أقلية

يعية.
لواء فاطميون“ دوراً فعالاً في
سوريا، كما حارب في العراق 
 الحوثيين فـــي اليمن، ولا
م الأكبر مـــن عناصره في 
ن بعض عناصره عادت
ســـتان بعـــد أن مالت 

في ســـوريا لصالح 
لإيران ويمكن  ـد. 
يليشيا فاطميون 
ستراتيجية التمدد

ي تتبعها.

في الوقت الراهن؟ وماذا سيفعل الرئيس 
ترامب؟

هل انتهت الأزمة؟ قد
تكون هذه نهاية حلقة خطرة، 

لكن الصراع الإقليمي 
الضاري سيستمر، وستبقى
العداوة الاستراتيجية بين 

الطرفين. وسيلقي مقتل 
بظلاله على  سليماني

العلاقات الأميركية الإيرانية 
لسنوات 

عديدة.

الأربعاء وهو بـــدا عليه بحلول صبـــاح
يعدل صياغـــة كلمتـــه التي بثها
التلفزيون إذ بـــدا أنه تفادى
أســـوأ ســـيناريو ممكن أن
يحدث وإن ظـــل على قلقه
مـــن احتمـــال أن تواصـــل

إيران الرد.
الخارجية وزيــــر  وكان 
ظريف جواد  محمد  الإيراني 
قال أثناء الليــــل إن الضربات
الصاروخيــــة
”أتمــــت“

مع إيران خ عسكري عن صراع
الدعايـــة لانتخابات نوفمبر ا
وذلك بعد أن قضى سنوات و
من سبقوه من الرؤساء على
في العراق وأفغانس نهاية لها“
غ نيوت  الجمهوري  وقال 
الرئيس الســـابق لمجلس النو
من حلفاء الرئيس المقربين، ”ت
فـــي غاية الانضباط وفـــي غا
بانتظار معرفة ما ســـيكون ع
”. وأضـــاف” (رد الإيرانيـــين)“
بحاجة إلى التصعيد. وأعتقد

يبدي ضبط النفس“.
غير أنه من المرجح أن تخض
الرئيـــس لامتحان جديد في ا
المقبلـــة إذ يحـــذر مس
أميركيـــون من أن م
أن ترد إيران بوس
تقليدية كأن تست
قوات تعمل لحس
استهداف أميركي
هجمات إلكترونية.
وفي مثال على كي
الأمور في البيـــت الأ
عهـــد ترامـــب ظهـــرت
الفوضـــى خلال الأس
في مط مقتل ســـليماني
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